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  :تمهيد 

 فيالأسرة هي الخليّة الأساس في المجتمع، تقوم على وظائف تربويّة وثقافيّة واقتصاديّة تترك آثارها 
وعليه فإن تطور المجتمع يتوقف أساسا على مدى ... عمليّة التّنميّة وتحدّد أمكانيّة استمرار المجتمع 

  .لى تأمين هذه الوظائف وبالتّالي على مدى تماسكها وعافيتهاسّّّرة عقدرة الأ
  

    : التّوجهات التّربويّة الإسلاميّة للأسرة قبل أن تتكون.1

ا اهتم الدّّين الإسلامي بالأسرة قبل أن تتكون ذالأسرة هي المحور الأول التّربوي الّذي يهتم بالنّشء ول

 من الأخلاق الحميدة والقيم السّّّاميّة الباقيّة ولدا نجد حتّى تبنى العلاقات الأسريّة على أساس متين

ويرتبط الزّوجان ببعضهما بالرّباط الشّرعي المقدس وحيث نجد ، الإسلام اهتم بالأسرة قبل أن تتكون

  :مطلب يتعلق بالزّوج والأخر يتعلق بالزّوجة وهما، هذا الاهتمام يتجلى في مطلبين

  

ن الزّوج هو العنصر الأول والأساس في تكوين  اختيار الزّوج ولأوبدأنا بحسن : إختيار الزّوج* 

يَا أَيُّهَا النَّّاسُ ((: تعالىاالله حيث أول خلق اللّه تعالى آدم عليه السّّّلام ومنه خلق له زوجة قال ،الأسرة

بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّّهَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ

   .]1/ سورة النّساء  [.))الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

إذا أساءت أما الزّوجة  ،واختيار الزّوج هو أهم لأنّ الرّّجل قد يتزوج زوجة أخري دون أن يخسر كثيرا

  .الاختيار فإنّها ستعاني مشقات كبيرة بل ستكون خسارتها أشد وأفدح 

 عليه الصلاة قال رسول اللّه ،العمل بما جاء في الكتاب والسّّّّنة المطهرة: ومن شروط اختيار الزّوج

 .))إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير: ((والسلام

  ].رواه ابن ماجه والإمام مالك[

والكفاءة الّتي رضيها  .فالخلق والدّّين هما الأساس في الكفاءة والمساواة والمماثلة من اجل الزّواج

الإسلام في اختيار الزّوج الأخلاق الحميدة والتّدين الصّادق لهذا فالمهم عند اختيار الزّوج أن ترضي 



 

  

وأن يكون هذا الاختيار مراعيا الإيمان والتّقوى والأخلاق الحميدة الزّوجة به طرفا في بناء الأسرة 

  .الفاضلة 

  

 هي المرأة الصّالحة ومن شروط الأسريةومما يؤدي إلى نجاح التّربيّة  :اختيار الزّوجة الصّالحة * 

عن المرآة الصّالحة أن تكون ذات دين وأخلاق فاضلة ولقد حذّر الرّسول من اندفاع الشّباب وغفلتهم 

 عليه الصلاة تدبر العواقب حتّى لاينتهوا إلى النّتيجة المحزنة النّاتجة عن الغفلة فقد قال الرّسول

هن لأموالهن فعسى وتتزوجوا النّساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تتزوج لا ((:والسلام

رواه بن [. ))أموالهن آن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدّّين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل

ولهذا يمكن القول أن أهم شرط في الأسرة قبل التّكوين هو اختيار الزّوج الصّالحة والزّوج . ]ماجة

الصّالح على أساس الدّّين والأخلاق الحميدة الفاضلة ولهذا شرع اللّه الخِطبة وهي أن يتقدم الرّجل لطلب 

  .الزّواج من امرأة تحل له شرعا

 

 

  :تحرم خطبة المرأة في الحالات التّاليّة : طبةمتى تحرم الخِ* 

  .المرأة المحرم الزّواج بها كزوجة الأب ووالأخت من الرّضاعة والرّبيبة  •

  .الّتي تمت خطبتها وقبلت بالخاطب زوجا لها  •

  .المرأة المعتدة من وفاة زوجها  •

  .المرأة المعتدة من طلاق رجعي  •

  .المرأة المحرمة بالحج والعمرة •

  

بعد أن تتم مرحلة الخطبة تأتي المرحلة الثّانيّة في تكوين الأسرة وهي عقد : ة الصحيحة قيام الزوجي* 

يصح إلاّ إذا توفرت الأركان التّاليّة  بهذا العقد والّذي لاإلا الزّواج حيث لايكون الزّواج صحيحا شرعا 

  :وهي 



 

  

سلام بالنّسبة للزوج وانتفاء  الزّوجان ويشترط فيهما توفر أهليّة الزّواج والرّضا والإ:الرّكن الأول

  .الموانع الشّرعيّة

نكاح إلاّ  لا ((: صلى االله عليه وسلمالولي وهو وكيل المرأة في زواجها لقول الرّسول :الرّكن الثّاني

  . ]رواه البخاري [.))بولي

يم  الصّداق وهو ما يقدمه الرّجل للمرأة عربون محبة ووفاء ومظهر من مظاهر تكر:الرّكن الثّالثّ

به لقول اللّه تعالى وَآتُوا النِّّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ إلا الإسلام للمرأة ولا يصح عقد الزّواج 

  ].4/سورة النّساء [ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً 

هدان على صحة العقد ويحفظان حقوق  الشّاهدان فلابد من حضور رجلين عدلين يش:الرّكن الرّابع

  .الزّوجين عند الضّرورة مع تدوين العقد في الوثائق الرّسميّة

  

 

  التّوجهات التّربويّة الإسلاميّة للأسرة بعد التّكوين . 2

بعد أن تتكون الأسرة على تقوى من اللّه تعالى ورضوان فقد أوجب اللّه من الحقوق والواجبات على 

والدّرجة . ]228/سورة البقرة  [)).وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(( :ه تعالىالزّوجين قال اللّ

المقصود بها هنا قوامة المسؤوليّة والتّكليف بالنّفقة على الأسرة، ويجب على الزّوجين تحقيق السّّّكون 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم (( : اللّه تعالىالنّفسي والطّمأنينة والرّحمة والمودة بين أفراد الأسرة جميعا قال

سورة [ )).مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

رة على أساس سليم قبل التّكوين وبعده وذلك  وبهذا نرى أن الإسلام يرشد إلى قيام الأس.]21/الرّوم 

  .لأن في قيامها مناسبة كريمة لتقويّة الرّوابط وتدعيم الرّحم وتكوين المحبة المودة

  

   الدّور التّربوي والتّنموي للأسرة .3

 تعد الأسرة الإطار الطّبيعي لنمو ورفاهيّة جميع أفرادها ومكانا متميزا للتبادل والنّقل والتّضامن بين

الأجيال فيجب احترامه وتوفير الحمايّة والدّعم لها وحصولها على الحقوق والخدمات اللّازمة لكي تتمكن 



 

  

من حمايّة وظائفها ومسؤوليتها بصورة كاملة وان التّحولات الدّيموغرافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 

حياة الأسريّة وأحدثت تغيرا كبيرا في السّّّريعة في جميع أنحاء العالم أثرت على أنماط تكوين الأسرة وال

تكوين الأسرة وهيكلتها وجعلتها تواجه العديد من الصّعوبات والتّحديات في جميع مناحي الحياة 

الاجتماعيّة والاقتصاديّة ولهذا بادر العلماء والمفكرون إلى الدّعوة إلى الانكباب على دراسة واقع 

ة لرد الاعتبار لهذا الكيان واستتباب توازن داخل مكونته ومستقبل الأسر بهدف رسم مصالح إستراتيجيّ

  :يهدف بالدرجة إلى ما يلي

  جعل الأسر فاعلة في التّنميّة  •

  تحسيس الرّأي العام بأهميّة الأسرة ودورها التّربوي والتّنموي •

ة وضع برامج تربويّة واستثماريّة لتحصين كيان الأسرة واجعله فاعلا أساسا في مسيرات التّنميّ •

  .الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة وفق ما تنص عليه الشّريعة الإسلاميّة 

  اعتبار التّنشئة الاجتماعيّة أهم وظيفة للأسرة •

  لقانونيّة والتّنظيميّة لحمايّة كيان الأسرة اوضع الآليات  •

  

  أسئلة التصحيح الذاتي* 

 ماذا ينبغي أن يسبق قيام العلاقة الزوجية؟  .1

  علاقة الزوجية قياما صحيحا؟ كيف تقوم ال .2
  



 

  

   التصحيح الذاتيأجوبة* 
  : ينبغي أن يبق قيام العلاقة الزوجية أمران هما  .1

الخلق والدّّين هما الأساس  و،ن الزّوج هو العنصر الأول والأساس في تكوين الأسرةلأ : إختيار الزّوج
 رضيها الإسلام في اختيار الزّوج والكفاءة الّتي .جل الزّواجأفي الكفاءة والمساواة والمماثلة من 

 لهذا فالمهم عند اختيار الزّوج أن ترضي الزّوجة به طرفا في بناء ،الأخلاق الحميدة والتّدين الصّادق
  .الأسرة وأن يكون هذا الاختيار مراعيا الإيمان والتّقوى والأخلاق الحميدة الفاضلة 

  
  .ن تكون ذات دين وأخلاق فاضلةشروط المرآة الصّالحة أ :اختيار الزّوجة الصّالحة

  : تقوم العلاقة الزوجية قياما صحيحا إذا توفرت أركانه الأربعة وهي .2
 الزّوجان ويشترط فيهما توفر أهليّة الزّواج والرّضا والإسلام بالنّسبة للزوج وانتفاء :الرّكن الأول 

  .الموانع الشّرعيّة
  .الولي وهو وكيل المرأة في زواجها :الرّكن الثّاني

 الصّداق وهو ما يقدمه الرّجل للمرأة عربون محبة ووفاء ومظهر من مظاهر تكريم :الرّكن الثّالثّ 
   .بهإلا الإسلام للمرأة ولا يصح عقد الزّواج 

بد من حضور رجلين عدليين يشهدان على صحة العقد ويحفظان حقوق   الشّاهدان فلا:الرّكن الرّابع 
  . العقد في الوثائق الرّسميّةالزّوجين عند الضّرورة مع تدوين



 

  

  
  
  

 
   : المستهدفة الكفاءة

  .معرفة الأسباب الّتي تهدم الأسرة والقدرة على اجتنابها 
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . أبو بكر جابر الجزائري. منهاج المسلم .4
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  . هرةأبو ز. الأحوال الشخصية .6

  
  
 

 

  الدرستصميم
  تمهيد  ـ
 الزّواج بداية وليس نهاية . 1
 الطّلاق مشكلة اجتماعيّة ونفسيّة. 2
 التّعويض للمطلقة . 3
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  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  أجوبة التصحيح الذاتي* 
  
  

  عندما لا تستمر الأسرة



 

  

  :تمهيد 
ابط الاجتماعيّة وجعل قوامها سكون كلّ من الزّوجين للأخر جعل اللّه رابطة الزّواج من اقوي الرّو

 فقد تتنافر الطّباع  منهيستطيع التّخلص ومودته ورحمته به ولكنه لم يجعل الزّواج غلا في الأعناق لا
وتتباين الأخلاق وتنعدم المودة بين الزّوجين ويلحق يهما جراء ذلك ضرر كبير ينعكس على الأسرة 

يتحول الزّواج إلى شقاء ونكد ابدي أباح الإسلام إنهاء رابطة الزّواج بالّتي هي أحسن والمجتمع وحتّى لا
.  
  
  :الزّواج بداية وليس نهاية . 1

بدايّة لرحلة طويلة مليئة ..الزّواج هو المصير الطّبيعي لكلّ رجل ولكل امرأة وهو بدايّة وليس نهايّة
لهدف من هذا الرّباط الّذي جمع بينهما أما م اللّه ثمّ بالعمل والجهد يقوم بها الزّوجان من اجل تحقيق ا

تتطلبها  جل بلوغ الهدف الاسمي من الحياة ولهذا فهو اخطر وظيفة تحتاج إلى مؤهلات قد لاأالنّّاس من 
أي وظيفة أخرى في الحياة انه في حاجة كلّ يوم إلى غداء جديد يبعث فيه الدّفيء ويعيد إليه الرّوح وقد 

مؤهلات وينعدم الغذاء وتكثر الأخطاء ويصبح جسدا بلا روح فيكون الفراق وتنقطع الرّابطة تتوفر ال لا
  . المنعقدة بين الزّوجين

  
 
 
  
   :الطّلاق مشكلة اجتماعيّة ونفسيّة. 2

لحاجة وقد حد له حدودا وجعله تسويّة  الطّلاق رخصة من الشّارع شرعه عند الضّرورة ولم يبحه الا
يقع لمجرد غضبة زائلة أو نزوة  ن بأمن وسلام ووضع في طريقه العقبات حتّى لاللنزاع بين الزّوجي

طارئة ولم يجعل الطّلاق مرة واحدة تكون فيها الفرقة الأبديّة بل جعله مرتين وبعد المرتين تكون الطّلقة 
 بالبينونة بعد أن تتزوج زوجا غيره وهو ما يعرف يمكن الزّوج أن يتزوج مطلقته الا الثّالثّة الّتي لا

الكبرى كما أباحت للزوجة آدا أرادت الطّلاق من زوجها لضرر لم تتحمله أن ترفع أمرها إلى القاضي 
  .ليفرق بينهما آدا رأى الحل في ذلك

  
   :التّعويض للمطلقة. 3
 كان طلاق الزّوج زوجته مضرا بها مسيئا لسمعتها في بعض الظّروف وليس سهلا أن تعيش مرة الم

 رتبت الشّريعة الإسلاميّة على الطّلاق أثرا - وخاصة في عصرنا هذا-نف زوجيّة جديدةثانيّة في ك
يرمي إلى التّخفيف عنها وذلك بالتّعويض الّذي تفرضه على الزّوج لمطلقته ويسمى بالمتعة قال اللّه 



 

  

 وهذا التّّعويض شهادة .]241:سورة البقرة [ )).وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ(( :تعالى
لنزاهتها والاعتراف بان الطّلاق كان من قبله لعذر يختص به لا من قبلها لأنّ اللّه أمرنا أن نحافظ على 
الأعراض بقدر الطّاقة فجعل هذا التّعويض كالمرهم للجرح فتبقى المطلقة مصونة الكرامة لاتنهش 

  .وليينلحمها السّّّّنة النّّاس الفض
  
  
   :الأحكام الشّرعيّة للطلاق. 4

شرع اللّه جملة من الأحكام حتّى لا يكون الطّلاق سيفا يلوح به الزّوج في وجه زوجته متى شاء وحتّى 
  :لايتحول إلى أداة تعبث بمصير الأسرة ومن هذه الأحكام مايلي 

يسمى الطّلاق السّّّني وهم  و،يمس الزّوج زوجته في هذا الطّهر ـ أن يتم الطّلاق في طهر وان لا
   . الموافق للسنة أما إذا وقع في غير طهر فيسمى الطّلاق البدعي وهو المخالف للسنة

  : ـ ينقسم الطّلاق بالنّسبة لحق الزّوج في إمكان الرّجعة وعدمها إلى 
جة  وهو الّذي يحق فيه للزوج التّراجع عن قراره ما دامت في العدة بدون إذن الزّو:طلاق رجعي

 الّذي يفقد فيه الزّوج إمكانيّة إرجاع زوجته إلى عصمته، وهو قسمان ووه: طلاق بائن و. ورضاها
طلاق يحق فيه التّراجع ولكن بعد عقد زواج جديد وموافقة المطلقة، وهذا يكون بعد انقضاء العدة ، 

اجا صحيحا يتم فيه وطلاق لا يحق فيه التّراجع عن الطّلاق إلا بعد أن تتزوج المطلقة رجلا آخر زو
  . الدّخول دون نيّة تحليلها للزوج الأول وهذا بعد انقضاء الطّلاقات الثّلاث 

   :وقسم الشّرع الطّلاق باعتبار لفظه إلىـ 
 وهو الّذي اشتمل على لفظ الطّلاق أوأحد مشتقاته وحكمه الوقوع بحيث يحسب طلقة :طلاق صريح

   .واحدة
  . الصّريح وحكمه أنه لا يقع إذا نوى به الطّلاق وهو اللّفظ الغير:طلاق كنايّةو
  
  

   :أسئلة التصحيح الذاتي* 
  ما هي أهم القيود الّتي وضعتها الشّريعة الإسلاميّة للحد من الطّلاق؟  .1
  لماذا اعتبر الطّلاق أبغض الحلال إلى اللّه تعالى؟  .2
  ترح لها من حلول؟تفشت ظاهرة الطّلاق في عصرنا الحالي ما هي أسباب انتشارها وما ذا تق .3



 

  

  :  التصحيح الذاتيجوبةأ* 
جعل الطّلاق مرة واحدة تلم أنها  : أهم القيود الّتي وضعتها الشّريعة الإسلاميّة للحد من الطّلاق .1

يمكن الزّوج أن  ه مرتين وبعد المرتين تكون الطّلقة الثّالثّة الّتي لات بل جعل،تكون فيها الفرقة الأبديّة
  . عد أن تتزوج زوجا غيره وهو ما يعرف بالبينونة الكبرىب يتزوج مطلقته الا

لأن فيه تشتيت للأسر، وقصع لأواصر القرابة،  : عتبر الطّلاق أبغض الحلال إلى اللّه تعالى .2
  . وتضييع للأبناء

  : أسباب انتشارهاو ،تفشت ظاهرة الطّلاق في عصرنا الحالي .3

  . عدم الوعي بقيمة العلاقة الزوجية •
  .  الزوجية دون اعتبار للكفاءةقيام العلاقة •
  .عدم الاستعداد الجيد لتكاليف العلاقة الزوجية •

  :  التالية حلولال وتقترح لها 
  . التوعية بقيمة العلاقة الزوجية •
  . تيسير سبل العيش •
 . التقليل من تكاليف الزواج •

  . حل مشكل السكن •
  



 

  

  
  

 
   : المستهدفة الكفاءة

  .معرفة كيفيّة علاج الإسلام لبعض مشاكل الأسرة والحكمة من ذلك
   :الدرس الخاصة بهذا المراجع

  . أبو بكر جابر الجزائري. منهاج المسلم .7
  . مصطفى شلبي. أحكام الأسرة في الإسلام .8

  . أبو زهرة. الأحوال الشخصية
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  :تمهيد 

لا تكاد أسرة تسلّم من المشاكل والخلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها، رغم 
فقد حث الإسلام الزّوجين على . لحياة فيهاحرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها، واستقرار ا

معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، إلا أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحيانا لإستفحال الخلاف 
فماذا يترتب عن هذا الفراق؟ وعن هذه . استخدام علاج أقوى وهو الطّلاقوشدة الخصومة وحينئذ فلابد من 

   الأسريّة؟المشاكل
  
   :فقةالنّ. 1

قضت حكمة اللّه أن توزع الأدوار في الأسرة بين الزّوجين توزيعا عادلا من شأنه الإبقاء على الأسرة 
سليمة، وإيجاد التّوازن في حياتها ليتيح لها أداء رسالتّها على الوجه الصّحيح في جو من الأمن 

سرة وتوفير متطلباتها والطّمأنينة فأوجب على الزّوج أن يشمر عن ساعد الجد لتأمين حاجات الأ
والإنفاق على أعضائها من زوجة وأولاد، وقضت حكمته سبحانه أن تقوم المرأة بشؤون المنزل وتأمين 

  .راحة الزّوج ورعايّة الأولاد
  
 النّفقة من الإنفاق، وهو الإخراج، ويراد بالنّفقة ما يصرفه الإنسان على غيره : حقيقة ومعنى النّفقة *

مما يحتاج إليه عادة، كالطّعام والكسوة والمسكن والدّواء، وهي مظهر من مظاهر  ونحوها، دوقمن ن
  .التّكافل الأسري والاجتماعي في الإسلام

 أوجب الإسلام على الزّوج توفير ما تحتاجه المرأة من ضروريات الحياة، مهما كانت :حكمها *
: إنما يلزم بأداء ذلك الزّوج قال تعالىالزّوجة على ثراء فإنّها ليست مسؤولة عن الإنفاق على نفسها و

 والمقصود بالمولود له .]233/سورة البقرة[)). وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ((
عائد على الوالدّات أي الزّوجات فجعل نفقة الزّوجة مقدمة » رزقهن» الزّوج، والضّمير في قوله تعالى

، بل قدمها على نفقة الأبوين، مع ما أوجب لهما عليه من عظيم الحق، وتفترق نفقة الزّوجة على الأولاد
عن نفقة الأقارب كالأبوين والأجداد والأولاد بأن نفقتها أمر لازم لذمة الزّوج، بحيث إذا أخل بالإنفاق 

ست كذلك لأنّها أو صار معسرا صارت نفقتها عليه كالدّين يجب عليه قضاؤه، أما نفقة الأقارب فلي
« : يا رسول اللّه: أن هندا زوجة أبي سفيان قالتّ((عن عائشة رضي اللّه عنها . إسعاف لهم ومؤاساة

خذي ما بكفيك أنت «: أخذت منه وهو لا يعلم فقال إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما 
  ]. الشّيخانرواه [..))وولدك بالمعروف

  



 

  

  :  نجملها فيما يلي :  الزّوجةشروط النّفقة على *
 . ن يكون العقد صحيحا شرعاأ •

  .  الزّوجة في النّفقةقويسقط ح
  .إذا صار الزّوج معسرا فقيرا عاجزا •
  .إذا صارت الزّوجة ناشزا خارجة عن طاعة زوجها •
  .إذا طلقت طلاقا بائنا، إلا أن تكون حاملا فلها حق النّفقة من أجل الحمل •
  
  :نجملها فيما يلي  : للأولادشروط وجوب النّفقة  *
  .أن يكون الأب موسرا قادرا على الإنفاق •
  .أن يكون الأولاد عاجزين عن الكسب بسبب صغر السّّّن، الأنوثة، المرض المانع عن العمل •
  
    :الحضانة. 2

و للأسرة الأولاد هم ثمرة الحياة الزّوجيّة وغايتها، وهم بهجة الدّنيا وزينتها، وهم العدة والمستقبل المرج
والأمة، من أجل ذلك عنى الإسلام بشأنهم وأهتم بأمرهم، فشرع لهم من الحقوق ما يكفل سعادتهم 

فشرع سبحانه أحكاما . ويحفظهم من الانحلال والفساد، وما يهيئهم لحياة صالحة لعمارة هذا الكون
  .للحضانة

  
لى الجنب، فالحضانة هي حفظ الحضانة مأخوذة من الحضن بمعنى الضّم إ:  حقيقة ومعنى الحضانة *

  . الولد ورعايته في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ونومه وتنظيفه وتعليمه
فالإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به، ويقوم بأمره حفظا وتربيّة، وبكلّ ما يلزمه في 

  . حياته ومعاشه ورعايّة مصالحه
  
ن وجبت عليه إنّ تعدد الحاضنون، أما إذا وجد واحد فقط فهي على م الحضانة واجبة وجوبا كفائيا : حكمها *

 مسئولان افرض عين عليه، والأبوان هم أقرب النّّاس إليه، وأكثرهم شفقة عليه، وأحسنهم رعايّة لمصالحه، وهم
. رععنه أمام الخالق جل وعلا، ثمّ أمام المجتمع، وهما المدرسة الأولى الّتي تدرج فيها الطّفولة وتكبر وتترع

فالحضانة حق للصبي حفاظا على حياته وعملا على تربيته وتنشئته في جو أسري إذ أنه في بدايّة عمره يحتاج 
يا رسول :جاءت امرأة إلى رسول اللّه فقالتّ. إلى جرعات كافيّة من الحنان والاطمئنان حتّى يكمل نموه النّفسي

. يي له سقاء، وإنّ أباه طلقني، وأراد أن ينزعه منياللّه، هذا ابني كان بطني له وعاء، وحجري له حواء وثد
   )).أنت أحق به مالم تتزوجي: ((فقال



 

  

  ]رواه أبو داود[
  

لما كانت الحضانة من الأمور الهامة في تنشئة الطّفل وإعداده للحياة المستقبليّة،  : شروط الحضانة* 
 على الوجه الأمثل، والقيام بشؤونه فإنه لابد من توفر شروط معينة لكي يتحقق المقصود منها، لتربيته

  :خير قيام لذلك يشترط في الحاضن ما يلي
 - 5.  القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا- 4.  الأمانة في الدّّين 3.  البلوغ- 2.  العقل - 1

  .  القرابة المحرميّة- 6.السّّّلامة من الأمراض المعديّة
  . لوغه، وأما البنت فحتّى تتزوج ويدخل بها إنّ حضانة الولد تمتد حتّى ب: مدتها* 
 : بينت الشّريعة مراتب الحاضنين حسب أولويتهم: مراتب الحاضنين والحاضنات *

  .، الخالة، خالة الأم، عمة الأم»أم الأم»  الأم، الجدة: الفئة الأولى
  .، بنت الأخ، بنت الأخت، الأب، الأخت، العمة، عمة الأب، خالة الأب»أم الأب» الجدة: الفئة الثّانيّة
  . الوصي عليه: الفئة الثّالثّة
  .، إبن الأخ، العم، إبن العم»أب الأب» الأخ، الجد:الفئة الرّابعة

لما كان مفهوم الحضانة يعني الولايّة على الطّفل لتربيته :  من الحقوق المترتبة على الحضانة* 
 والأم أولى من الأب وغيره، حال التّفريق بين وتدبير شؤونه، فقد جعلها الإسلام من حق الوالدّّين،

الزّوجين لتوفر حنانها وشفقتها وحبها له، وما ذلك كله إلا حرصا على سلامة الطّفل وتأمين حياة كريمة 
 لكلّ من الأبوين حق زيارة الابن إذا كان في حضانة -الطّلاق-ففي حالة الفراق بين الزّوجين . له

  .نع الأخر من حقوقه الشّرعيّةالآخر، وليس لأي طرف أن يم
  الرّضاع . 3

الرّضاع من أهم الحقوق الّتي راعى فيها الإسلام حقوق الطّفل لحفظه من الهلاك، فهو الوسيلة الوحيدة 
  .لتغذيته وهو في هذه المرحلة من عمره

  . الرّضاع هو مص اللّبن من الثّدي سواء كان ثدي آدميّة أو غيرها:حقيقة ومعنى الرّضاع* 
أو هو وصول لبن أدميّة إلى جوف طفل . فهو مص الطّفل الرّضيع اللّبن من ثدي المرأة في مدة معينة

  . دون الحولين
الأم أقرب النّّاس إلى ولدها وأكثرهم شفقة وحنانا عليه، ولبنها أفضل له من عداه،ومن ثمّ :  حكمه* 

 أم كانت مطلقة فإن امتنعت عنه، مع فإنّ الرّضاع واجب على الأم سواء كانت متزوجة بأب الرّضيع
القدرة عليه كانت مسؤولة عن ذلك أمام اللّه تعالى، ويسقط عنها الوجوب لعذر شرعي كالمرض، وقلة 

إنّ اللّه تعالى أمر الأم الوالدّة بإرضاع ابنها، وهي الّتي ينبغي عليها أن تقوم بهذه المهمة ... اللّبن ونحوه
 للرضيع فهو يجمع كلّ المقومات الّتي يحتاج فلبن الأم يعتبر غذاء كاملا. غيرهاوالوظيفة، وألا تسلمها إلى 



 

  

كما أن للإرضاع تأثيره في نفس الأم من الأحاسيس فتتولد عنه محبة، وتأثيرا في أخلاق الولد . إليها الطّفل
  . ]233/ سورة البقرة [)).يْنِواَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَ(( :قال تعالى. مستقبلا

إذا كانت الأم المرضع في عصمة أبيه، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة  : أجرة الرّضاع* 
أما  و.رجت من العدة فلها أن تطلب الأجرةخإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا و وأما .فلا أجر لها

  .لإبنه ويدفع أجرة الرّضاع لأنه ملزم بالنّفقةغير الأم فيجب على الأب أن يستأجر مرضعة 
  .إنّ مدة استحقاق الأجرة بالنّسبة للرضاع هي سنتان فقط : مدة الرّضاع *

  أسئلة التصحيح الذاتي* 
  الرّضاع والحضانة؟النفقة وهل يمكن أن ينشأ الطّفل سليما من جميع النّواحي إذا فقد حق   .1
   لصغيرها؟ماهي الحكم والفوائد من إرضاع الأم  .2

    التصحيح الذاتيأجوبة* 
 ، الرّضاع والحضانةالنفقة و يمكن أن ينشأ الطّفل سليما من جميع النّواحي إذا فقد حق لا .1

  . فمن الناحية الجسمية ينشأ هزيلا وعرضة للأمراض
  . ومن الناحية النفسية ينشأ معقدا ومحروما من الحنان

   :الحكم والفوائد من إرضاع الأم لصغيرها .2
كما أن للإرضاع . لبن الأم يعتبر غذاء كامل للرضيع فهو يجمع كلّ المقومات الّتي يحتاج إليها الطّفل
  .تأثيره في نفس الأم من الأحاسيس فتتولد عنه محبة، وتأثيرا في أخلاق الولد مستقبلا




